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على باب الله.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  على باب الله. - ٠٢١الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٢٢-٠٩-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على رسولنا ونبینا محمد   

  الصادق الأمین، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الأكارم على الھواء مباشرة عبر   

في مجلس العلم والإیمان، مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب  fmأثیر إذاعتكم حیاة 

  لاً وسھلاً یا دكتور.النابلسي، فأھلاً وسھلاً بكم مستمعینا، ومرحباً بكم فضیلة الدكتور محمد، أھ

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم.  

  المذیع :

أھلاً وسھلاً شیخنا والحمد � على السلامة، یكون حدیثنا تحت عنوان:" على باب الله عز وجل "، فھل   

راً یمكن للمسلم أن یعیش على باب الله عز وجل؟ أن یعیش طارقاً حتى یؤذن لھ بالقبول؟ أن یبقى مستغف

ً حتى یتقبلھ الله عز وجل؟ وحتى یشعر أن الذنوب قد أزیحت عن قلبھ وأنھ أصبح أخف في  ً منیبا تائبا

حیاتھ وقد فتح لھ أن یدخل إلى باب الله عز وجل عابداً مصلیا؟ً وعلى باب الله الفقراء الضعفاء فھل على 

ً أم الأصل أن یبتعد عن ذلك وما معنى ھذا؟  یدور نقاشنا حول ھذا مع فضیلة المسلم أن یكون مسكینا

  الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، حینما نقول على باب الله عن ماذا نتحدث؟ 

  الإنسان كائن متحرك خلق للرحمة و السعادة :

  الدكتور راتب: 

الإنسان كائن متحرك، أما ھذه الطاولة فكائن ساكن، معنى متحرك أي عنده دوافع تحركھ، الدافع الأول   

  الحاجة إلى الطعام والشراب، یتحرك للبحث عن رزقھ، فالأنبیاء كما وصفوا في القرآن الكریم: 
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  ﴿ لَیأَكُْلوُنَ الطَّعاَمَ وَیَمْشُونَ فيِ الأْسَْوَاقِ ﴾

  ] ٢٠[سورة الفرقان: 

ً إلى ثمن الطعام،    أي مفتقرون في وجودھم إلى تناول الطعام، ویمشون في الأسواق، ومفتقرون أیضا

ً متحركاً، الآن ھذه الحركة أحد أخص خصوصیات ا لافتقار إلى الطعام، وإلى ثمن الطعام، جعلك كائنا

الإنسان، كائن متحرك، ھذه الطاولة كائن ساكن، ھذه الحركة إما أن تأتي وفق منھج الله، وفق الصانع، 

نا لجنة عرضھا السماوات وفق الخبیر، وفق العلیم، وفق الرحیم، وفق الذي خلقنا لیسعدنا، وفق الذي خلق

  والأرض، وفق الذي قال: 

  ﴿ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ ﴾

  ]١١٩[ سورة ھود :

خلقنا ربنا لیرحمنا بنص الآیة الكریمة، وأي كلام آخر تردده العامة أن الحیاة كلھا شقاء ضعھ تحت   

  قدمك، ھذا كلام الله عز وجل: 

  مَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ ﴾﴿ إِلاَّ مَنْ رَحِ 

  ]١١٩[ سورة ھود :

ولكن حینما یخلق الإنسان للرحمة، للسعادة، لسعادة الدارین الدنیا والآخرة، ویقصر في ھذا الطلب   

تقتضي رحمة الله، وتقتضي حكمتھ أن یسوق لھذا الإنسان شیئاً یعینھ على طلب الحق، إنھا المصائب، 

رض من آدم إلى یوم القیامة لھا ھدف نبیل، ھذا الھدف ھو سوق الإنسان إلى أیة مصیبة وقعت في الأ

  باب الله عز وجل، قال تعالى: 

  ﴿ وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾

  ]٢١[ سورة السجدة : 

  سیاسة الله عز وجل في معاملة عباده :

كأن الله عز وجل جعل الإنسان أمام أربعة خیارات، الخیار الأول أنا أسمیھ الھدى البیاني، أنت ساكن   

في بیت، أمامك زوجتك، أولادك، بناتك، أحفادك، مكانتك الاجتماعیة جیدة، دخلك معقول، لا یوجد 

صلى الله علیھ وسلم، دعاك عندك أیة مشكلة، دعاك الله إلیھ، دعاك إلیھ بالقرآن، دعاك إلیھ بسنة النبي 

إلیھ بمعاملة الله لك، معاملة الله دعوة إلیھ، أحیاناً یشدد علیك، أحیاناً یضیق علیك، أحیاناً یسوقك إلى باب 

  الجنة، ھذا الإنسان حینما یتنعم، أو حینما یقف الموقف الكامل من الھدى البیاني أي یستجیب، قال تعالى: 

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكم ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ] ٢٤[ سورة الأنفال : 
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  إنما المیت میت الأحیاء لیس من مات فاستراح بمیت 

***  

  والله عز وجل وصف الذین شردوا عنھ بأنھم:   

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]٢١[سورة النحل: 

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ]٤٤[ سورة الفرقان : 

  ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ] ٤[ سورة المنافقون: 

  وصفھم بوصف خصّ بھ الیھود، قال تعالى:   

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِ    لوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ] ٥[ سورة الجمعة : 

ھذا الملمح الأول الھدى البیاني، فالإنسان إن لم یستجب للھدى البیاني یخضع لشيء آخر، كأن یقول   

طبیب الھضم لمریض بالقرحة: علیك بالحمیة التامة الشدیدة الملزمة على الحلیب فقط ستة أشھر تشفى 

ذه القرحة، وإن آثرت أن تأكل ما تشتھي فلا بد من عمل جراحي، إذاً عندنا معالجة من دون عمل من ھ

جراحي بالحمیة، ومعالجة أخرى بعمل جراحي، المرحلة الثانیة أن الله یسوق لھذا الذي شرد عنھ من 

  المصائب ما یرجعھ إلیھ، شاھدھا من القرآن الكریم: 

  ذَابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾﴿ وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعَ 

  ]٢١[ سورة السجدة : 

جاءه العذاب الأدنى، جاءتھ الشدة، جاءه التضییق، جاءه شبح المصیبة لم یستجب، لم یتب، یوجد مرحلة   

على دخل فلكي على زوجة  ثالثة إنھا الإكرام الاستدراجي، یعطیھ الدنیا كما یشتھي، مكانة اجتماعیة

رائعة على بنات على أولاد على مراكب على نزھات ومؤتمرات و لقاءات إلى آخره، المرحلة الثالثة 

الإكرام الاستدراجي الھدف منھ أن یشكر، الآن إن لم یستجب في الھدى البیاني، ولم یتب بالتأدیب 

الذي أرجو الله عز وجل، وأرجو لكل الأخوة التربوي، ولم یشكر بالإكرام الاستدراجي، بقي القصم، ھذا 

  المستمعین أن نكون بعیدین عنھ، أن نبقى في المرحلة الأولى.

  المذیع :

حینما نقول على باب الله عز وجل ھل یفترض بالمسلم أن یبقى على باب الله یطرقھ باستغفاره، بدعائھ،   

  بإنابتھ حتى یقبلھ الله؟ 
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  الحال شيء مھم جداً في الدین :

  الدكتور راتب: 

الحقیقة الدقیقة أن أحد الصحابة قال لسیدنا الصّدیق: نكون مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونحن   

والجنة كھاتین، فإذا عدنا إلى بیوتنا وعافسنا الأھل ننسى، فسیدنا الصدیق من كمالھ، ومن رقیھ، قال لھ: 

قا إلى النبي علیھ الصلاة والسلام، وحدثاه بھذا الحال، أنا كذلك یا حنظلة، انطلق بنا إلى رسول الله، فانطل

فقال علیھ الصلاة والسلام: "نحن معاشر الأنبیاء تنام أعیننا، ولا تنام قلوبنا، أما أنتم یا أخي فساعة 

  وساعة، لو بقیتم على الحال التي أنتم بھا عندي، لصافحتكم الملائكة، ولزارتكم في بیوتكم". 

  اعة وساعة تقول: نبي اتصال دائم.عندما تقول مؤمن س  

  المذیع :

  ما المقصود ساعة وساعة؟   

  الدكتور راتب: 

الإقبال على الله، أنت عندك معلومات، مركزھا الدماغ، وعندك قلب، ھذا القلب منوط بھ الإقبال على   

إقبال مستمر  الله، فالأنبیاء إقبال مستمر، عندما تقول: نبي، أي إقبال مستمر، عندما تقول: رسول، أي

مع رسالة، مع كتاب سماوي، مع دعوة جدیدة، عندما تقول: مؤمن، ساعة وساعة، ھذه الساعة والساعة 

  قد تكون ثلاثاً وعشرین ساعة إقبال وساعة فتور ولیس غفلة، أو اثنتي عشرة باثنتي عشرة.

ة، ھذه حالة تألق، حالة إقبال أنت حینما تصلي، وحینما تقرأ آیة تتأثر بھا تأثراً بالغاً، وتبكي في الصلا  

شدید على الله، أحیاناً لا تبكي في الصلاة، الحد الأدنى من الصلاة ھذا الفتور، لا أقصد بالفتور أن ھناك 

معصیة، إطلاقاً، ھناك عبادة معھا تألق، وعبادة بلا تألق، أما أنتم یا أخي فساعة وساعة، لو بقیتم على 

ذلك أن الصحابي في مجلس رسول الله لھ حال، وفي بیتھ لھ حال آخر،  الحال التي أنتم بھا عندي، معنى

والمؤمن الآن ھو في المسجد یستمع إلى درس علم، یستمع إلى خطبة جمعة رائعة جداً من خطیب عالم، 

كبیر، ورع، ومتألق مع الله، لھ حال، فإذا عاد إلى البیت لھ حال آخر، لو بقیتم على الحال التي أنتم بھا 

  ، لصافحتكم الملائكة، ولزارتكم في بیوتكم.عندي

إذاً الحال شيء مھم جداً جداً في الدین، الحال مثل الوقود، الرؤیة الصحیحة بالحال، الإخلاص بالحال،   

إلا أن الحال لا یكون حكماً على شيء آخر كل شيء حكم علیھ، أي شخص مالھ حرام، یقول: أنا حالي 

ً على أي شيء، لكن الاستقامة، والمنھج، والكتاب، والسنة، مع الله طیب، لا نصدقھ، لیس ال حال حكما

والذي جاء بھ القرآن الكریم، وجاء بھ النبي صلى الله علیھ وسلم العدنان، وجاء بھ العلماء الربانیون، 

 ھذه حَكَم على الحال، لأن أي إنسان یدّعي الحال، الحال أن تدّعیھ قضیة سھلة جداً، لكن أن یكون الحال
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نتیجة استقامة، نتیجة تضحیة، نتیجة بذل، نتیجة معرفة با�، ھذا شيء ثان، نحن عندنا حال وعندنا قال، 

  والحال لا یكون حكماً على شيء، بل كل شيء أصلي، منھجي، قرآني، نبوي حكم علیھ.

  المذیع :

  كیف یعرف المسلم أن باب الله قد فتح لھ؟   

  ھ :من أحبھ الله یلقي في روعھ أنھ یحب

  الدكتور راتب: 

أنا لا أصدق أن یأتي الابن إلى بیتھ في آخر العام معھ الجلاء، وقد نال علامات تامة في جمیع المواد،   

ونال تعلیقاً من معلمھ أنھ في أحسن حال، أخلاقیاً لا استطیع أن أصدق أن أباً یقرأ جلاء ابنھ ھكذا ویبقى 

وأن یكافئھ، فإذا المخلوق ھكذا مع ابن تفوق في الدراسة، فكیف ساكناً، لا بد من أن یقبلّھ، وأن یحتضنھ، 

إذا كان خالق الأكوان مع عبد أقبل علیھ وطھر نفسھ، وطبق منھجھ، واتقى أن یعصیھ وأحسن إلى 

خلقھ؟ لذلك یودع في روع كل مؤمن أن الله یحبھ، أما العلماء فقد قالوا: من وقف في عرفات، ولم یغلب 

فر لھ فلا حج لھ. إذا غفر لك یلقي في روعك أنھ غفر لك، إذا كان یحبك یلقي في على ظنھ أن الله غ

روعك أنھ یحبك، الله عز وجل یرضى عن إنسان والإنسان لا یعرف من ھو؟ ھذه غیر صحیحة، ھذه 

بخلاف قواعد التربیة من بني البشر، أنا قلت: معلم، الابن معھ علامات تامة، وأثنى علیھ أخلاقیاً، 

لا یضمھ، ولا یقبلّھ، ھذه لا تصیر، فلذلك لا یمكن أن تكون قریباً منھ دون أن یلقي في روعك أنھ  والأب

  یحبك، ھذه لیس لھا ضوابط إلا الاستقامة، أنا لا أصدقھا من مرتكب معصیة.

  المذیع :

  نرید أن نتحدث ما معنى أن تكون قریباً من الله وقد فتح لك لتدخل إلى باب الله؟   

المسلم بعیداً عن الله عز وجل، لم یكن مصلیاً، لم تكن محجبة، لم یكن مواظباً على فرائض الله  إذا كان  

  عز وجل كیف لھ أن یكون على باب الله؟ 

  ھدف المصیبة دفع الإنسان التائھ الشارد إلى باب الله :

  الدكتور راتب: 

  أنا أقول لھ ھذه الآیة وھذه تكفي:   

  ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ] ٥٣[ سورة الزمر: 

  لم یقل عصوني، لم یقل ارتكبوا بعض المخالفات، أسرفوا:   
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َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ   نوُبَ جَمِیعاً﴾﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ] ٥٣[ سورة الزمر: 

  الله عز وجل ینتظرنا:   

ن حبي، ولماتوا (( لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم، لتقطعت أوصالھم م

  شوقاً إليّ، ھذه إرادتي بالمعرضین فكیف بالمقبلین؟ ))

  [ورد في الأثر]

  الله عز وجل رحیم ونحن عباده، ورحمتھ تقتضي أن یعالجنا، قال تعالى:   

  ین﴾﴿فإَِنْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذوُ رَحْمَةٍ وَاسِعةٍَ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْھُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِ 

  ]١٤٧[سورة الأنعام:

تقتضي رحمتھ الواسعة ألا یرد بأسھ عن إنسان قد یأتي یوم القیامة مجرماً، یسوق لھ الشدائد كي تعیده   

إلى جادة الصواب، أنا أقول: ما من مصیبة على وجھ الأرض من آدم إلى یوم القیامة إلا وھي مصیبة 

  افل العاصي إلى باب الله، بطریقة أو بأخرى.ھادفة، ھدفھا دفع ھذا الإنسان التائھ الشارد الغ

  المذیع :

  على الإنسان ألا یتوقف عن طرق باب الله ویبقى ملحاً.  

  من شرد عن الله ثم عاد إلیھ لقي تكریماً لا یوصف :

  الدكتور راتب: 

یھ یلقى أرى بشكل آخر أن الابن الصالح یلقى من أبیھ كل تكریم، لكن الابن الذي شرد عن الله ثم عاد إل  

  من التكریم ما لا یوصف، لأن الله عز وجل: 

  (( � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، والعقیم الوالد، والظمآن الوارد))

  [ذكره السیوطي في الجامع الصغیر عن أنس]

إنسان أضاع شیكاً بملیون دینار، ضاع منھ ولا یعوض ثم وجده، من الضال الواجد، ومن العقیم الوالد،   

بع سنوات لم ینجب ثم أنجب طفلاً غایة في الجمال، والظمآن الوارد على وشك الموت عطشاً ثم وجد س

  نبع الماء: 

  (( � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، والعقیم الوالد، والظمآن الوارد))

  [ذكره السیوطي في الجامع الصغیر عن أنس]

  المذیع :
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  لماذا؟   

  الدكتور راتب: 

رحیم، لماذا الأب إذا لھ ابن شرد عنھ، لعب القمار، انغمس في الملاھي والموبقات، ثم اكتشف لأن الله   

  الأب أن ابنھ تاب إلى الله توبة نصوحة، بماذا یشعر الأب؟ بفرح لا یمكن أن یتصور.

  المذیع :

ا عن غیر حدیثنا تحت عنوان: " على باب الله " لعلنا نكون وإیاكم أقرب إلى باب الله عز وجل، ماذ  

المسلم عن قوم لم یؤمنوا با� ولا یؤمنون بوجوده؟ كیف لنا كمسلمین أن نجعلھم أقرب إلى الله عز 

  وجل؟ 

  كلّ إنسان مفطور على منھج الله عز وجل :

  الدكتور راتب: 

  بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین.  

الحقیقة الدقیقة أن الإنسان عقل وقلب وجسم، إن أردت أن تملكھ غذي عقلھ بالعلم، وغذي قلبھ بالحب،   

  فھذا الآخر مقیم في بلد أجنبي، إنسان فطر فطرة سلیمة، قال تعالى: 

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تبَْدِ  ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ ﴾﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ   یلَ لِخَلْقِ �َّ

  ]٣٠[ سورة الروم: 

أنت مبرمج، أو مولف، أو مجبول، أو مفطور وفق منھج الله، ھذه نقطة دقیقة، فأي أمر أمرك الله بھ   

  جبلت على محبتھ، وكرھت معصیة الله، قال تعالى: 

ینِ حَنِیفاً ﴾   ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]٣٠[ سورة الروم: 

دین حنیفاً ھذا ما فطرت علیھ، لذلك الغرب عنده كآبة، لا یدري ما سببھا، لأنھ ھو أي أن تقیم وجھك لل  

مبرمج على منھج الله، أي إنسان في الأرض من السبعة الملیارات والمئتي ملیون إنسان فطروا على 

  منھج الله، فإن طبقوه ارتاحوا.

  المذیع :

  لماذا الغرب یبتعد عن الفطرة؟  
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  نسان في الدنیا :الابتلاء علة وجود الإ

  الدكتور راتب: 

الحقیقة ھي أن الصراع بین الشھوات والمبادئ، فھذه الدنیا دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا   

  منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى، دقق الآیة، قال تعالى: 

  حَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْ 

  ] ٢[ سورة الملك : 

  ﴿ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]٣٠[ سورة المؤمنون : 

علة وجودك في الدنیا أن تمتحن، عندك مبادئ وعندك شھوات، الشھوات الكلام دقیق، إنسان یركب   

دراجتھ في طریق مستو، وصل إلى مكان فوجد فیھ طریقین، طریق ھابط وطریق صاعد، الطریق 

الھابط فیھ ورود وریاحین وحشیش أخضر وھو طریق معبد، وأنت راكب دراجة، شيء مریح أن 

ا الطریق الھابط، لكن مكتوب لوحة في البدایة أن ھذا الطریق الھابط المریح الذي یدغدغ تنطلق في ھذ

مشاعرك، ینتھي بحفرة مالھا من قرار، فیھا وحوش كاسرة وجائعة، أما الطریق الصاعد ففیھ 

صعوبات، فیھ أكمات، فیھ تعرج، فیھ غبار، فیھ عقبات، فیھ تعرق شدید، لكن ینتھي بحدیقة غناء، ھي 

لك من وصل إلیھ، موضوع منظار وھناك لوحة، إن شئت أن تقرأ فاقرأ، یوجد عندك كتاب وسنة، وإن م

شئت أن ترى، فأنت حینما تقبل على الله ترى الحق حقاً، والباطل باطلاً، القصة كلھا بین طریق صاعد 

عرضھا السماوات  فیھ متاعب، وطریق ھابط فیھ ملذات، البطولة في النھایة، نھایة الطریق الصاعد جنة

والأرض، نھایة الطریق الھابط نار لا ینفذ عذابھا، فھي طریقة اختیار ذكي، الذي یختار الآخرة اختیاره 

  ذكي جداً.

  المذیع :

إذا كانت بھذا الوضوح دكتور لماذا لا یسلم كثیر من أشركوا با� في الغرب ھل الخلل منا لم ننقل لھم   

  الإسلام؟

  الإسلام بل في الخطاب الدیني : مشكلة الغرب لیست في

  الدكتور راتب: 

والله الذي لا إلھ إلا ھو أن المشكلة في الغرب لیست في الإسلام، بل في الخطاب الدیني، الخطاب   

الدیني الخاص بنا غیر مقنع، المشكلة أنھ عندما ینجح الخطاب الدیني، عفواً الإسلام یجدد؟ لا یجدد، إن 

ص، وإن حذفت منھ اتھمتھ بالزیادة، الإسلام لا یجدد، لكن التجدید في الخطاب أضفت علیھ اتھمتھ بالنق
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  الدیني.

  المذیع :

الخلل الأكبر في عدم إسلام جزء من الغرب الكافر فینا، نحن كمسلمین ما أوصلنا الإسلام لھم أم ھم   

  بلاد الكفر؟ 

  كل إیجابیات الغرب إسلامیة لأن مصلحتھم تقتضي أن یتقنوا عملھم :

  الدكتور راتب: 

قبل أن نقول كلمة نحن بلاد متخلفة أولاً، ضعیفة، تملك نصف ثروات الأرض، ومتحاربة فیما بینھ،   

ھذا الوضع مأساوي وضع الخصومات بیننا، لیس نموذجاً مغریاً للآخر أن یكون منا، ھذه المشكلة، نحن 

قال: أنا لا  -جیب -ر الفلاسفة البریطانیینلو طبقنا الإسلام ولو صمتنا، الغرب یقلدنا، لذلك قال أحد كبا

أصدق أن یستطیع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الھوة بینھما، 

ولكنني مؤمن أشد الإیمان أن العالم كلھ سیركع أمام أقدام المسلمین، لا لأنھم أقویاء، ھم ضعاف، ولكن 

  لأن خلاص العالم بالإسلام.

دقق الاتحاد السوفیتي العملاق ثاني أكبر قوة في الأرض، قبل سقوطھ بخمسة أعوام حرم الخمر،   

معلومة ثابتة، لیس لأسباب دینیة أبداً، فكلما تقدم العلم اقترب من الدین، لذلك مثلاً وضعنا مدیراً لمعمل 

جداً، المفاجأة التي لا تصدق  یحمل دكتوراه في إدارة الأعمال، ثم ھذا المعمل سلمناه لمؤمن إیمانھ عال

أن النتائج واحدة، الدوافع مختلفة، المؤمن عبد ربھ في إقامة العدل في ھذا المعمل، وفي الإحسان 

للموظفین، وفي تكافؤ الفرص، وفي جعل المبادئ فوق الأشخاص، والذي معھ إدارة أعمال فعل نفس 

ً صریحاً: كل إیجابیات الغرب ھي الشيء، فالعمل الذكي یلتقي مع العمل العبادي، وأنا أ قول لك كلاما

  إسلامیة لا لأنھم یعبدون الله أبداً، لأنھم یعبدون الدولار من دون الله، تقتضي مصلحتھ أن یتقن عملھ.

  المذیع :

لك تجربة شخصیة دكتور في كثیر من زیاراتك وسفرك للغرب كنت تزور أماكن غیر إسلامیة،   

  بة في أن تنقل لھم الإسلام عبر الإعجاز العلمي.ومجموعة كنائس، وكان لك تجر

  مصدر الأدیان واحد و ھو الإلھ العظیم :

  الدكتور راتب: 

كان ھذا في أسترالیا دعیت إلى مؤتمر إسلامي مسیحي یھودي، وأنا مثلت الإسلام، ألقیت محاضرة   

ن قال لي: ھذه الصلاة على النبي والله لاقت قبولاً وتألقاً لم یسبق لھ مثیل، حتى أن أحد الأخوة المسیحیی

ما ھي؟ أي كأنھ یرید أن یأخذ مأخذاً، قلت لھ: ھذه عندكم موجودة، ألم یقل السید المسیح: أنا الطریق 
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والحق والحیاة وكل غصن لا یثبت في یقطع ویلقى في النار، الأدیان مصدرھا الإلھ، أنت في 

وحد آخر یساوي الحد الأول فالحدان فیما بینھما الریاضیات لا تبتعد إذا كان ھناك حد یساوي حداً، 

متساویان، الأدیان مصدرھا واحد الإلھ، لكن نحن عندما نغیر ونبدل نشأت المشكلة، لكن الله تولى بذاتھ 

  العلیة حفظ القرآن الكریم، قال تعالى: 

كْرَ وَإِنَّا لھَُ لحََافظُِونَ ﴾ لْناَ الذِّ   ﴿ إِنَّا نحَْنُ نَزَّ

  ]٩ر: [ سورة الحج

  تولى الله بذاتھ الحفاظ على كلامھ، قال تعالى:   

﴾ ِ   ﴿ بِمَا اسْتحُْفِظُوا مِنْ كِتاَبِ �َّ

  ]٤٤[ سورة المائدة: 

  أي أوكل الأمر لأتباع الدیانات السابقة أن یحفظوا كتابھم فلم یحفظوا.   

  المذیع :

  أنت وجدت أن لغة الإعجاز العلمي ھي أقرب الطرق لإیصال الإسلام للغرب؟  

  الإعجاز العلمي أقرب الطرق لإیصال الإسلام للغرب :

  الدكتور راتب: 

عندما صعد رائد الفضاء إلى القمر، في أول رحلة، معنا الآن أبحاث تنفي الوصول للقمر، ومعھا أدلة   

شاھدنا، صاح رائد الفضاء بأعلى صوتھ بعد حین من إطلاق المركبة قویة، ولكن أنا أعتبر كما سمعنا و

وسمع ھذه الصیحة أحد كبار علماء الفلك المصریین فاروق الباز في القاعدة في فلوریدا، قال: لقد 

ً لا نرى شیئا؟ً ما الذي حصل؟ الذي حصل أنھم تجاوزوا طبقة الھواء التي تبلغ ستة  أصبحنا عمیا

ر، فلما تجاوزوا طبقة الھواء انعدم الھواء، انعدم تناثر الضوء، ما انتثار الضوء؟ وخمسین ألف كیلو مت

أشعة الشمس حینما تسلط على ذرات الھواء، ھذه الذرات تعكسھا إلى مكان آخر، وفي أي بیت في 

ذا الأرض افتح نوافذه تجد فیھ ضوءاً ولا یوجد أشعة شمس، إلا یكون باتجاه القبلة، أو باتجاه الشمال إ

كان بالنصف الآخر من الكرة الأرضیة، إذا البیت لیس في اتجاه الشمس ولكن فیھ ضوء شمس ما ھذا 

الضوء؟ ھذا انتثار الضوء، فلما تجاوز رواد الفضاء ستة وخمسین ألف كیلو متر، وانعدم الھواء انعدم 

یئاً. كتاب أنزل قبل ألف تناثر الضوء، فدخلوا في ظلام دامس، فصاح الرائد: لقد أصبحنا عمیاً لا نرى ش

  وأربعمئة عام، یقول الله عز وجل: 
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رَتْ أبَْصَارُناَ  بَلْ نحَْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلَوْ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فیِھِ یعَْرُجُونَ * لَقاَلوُا إِنَّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]١٥[ سورة الحجر: 

  ث تمّ في أول رحلة للقمر وبین آیة قرآنیة نزلت قبل ألف وأربعمئة عام؟!ما ھذا التطابق بین حد  

الآن في علم الأحیاء تبین خلال مئة عام في النھایة أن الذي یحدد جنس الجنین ذكراً او أنثى لیس   

  البویضة لكنھ الحوین فقط، تفتح القرآن قبل ألف وأربعمئة عام: 

وْجَیْنِ الذَّ    كَرَ وَالأنُْثىَ*مِنْ نطُْفةٍَ إذَِا تمُْنىَ ﴾﴿ وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  ]٤٦-٤٥[سورة النجم: 

ً غور فلسطین، والمعركة    تقرأ بالجغرافیا بعد اكتشاف أشعة اللیزر أن أعمق نقطة في الأرض إطلاقا

  بین الفرس والروم تمت في غور فلسطین، فإذا قال الله عز وجل: 

ومُ * فيِ أدَْنىَ الأَْ    رْضِ وَھُمْ مِنْ بعَْدِ غَلَبِھِمْ سَیغَْلِبوُنَ ﴾﴿ غُلِبَتِ الرُّ

  ]٣- ٢[ سورة الروم: 

  كیف تقرأ قولھ تعالى:   

  ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یأَتِْینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ ﴾

  ]٢٧[ سورة الحج : 

  لو أنت نسیت أن تتمة الآیة تقول من كل فج بعید، الآیة:   

  ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یأَتِْینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ﴾

  ]٢٧[ سورة الحج : 

لأن الخط إذا استمر على الكرة لا بد من أن ینحني إلى العمق لا إلى البعد لأنھ كرة، إشارة قرآنیة،   

  ا القرآن.یوجد من ھذا النوع ألف وثلاثمئة آیة قرآنیة تدل على الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذ

  المذیع :

  وھذا الكلام عندما ترجم ونقل إلى الغرب تعرف على الإسلام بشكل جدید.  

  الدكتور راتب: 

  والله یا سیدي أنا أعتقد أن كبار كبار علماء الغرب حینما كشفوا ھذه الحقائق أسلموا.  

  المذیع :

  معنا الأخ أبو خلیل...  
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زة الله فتح على الدكتور وعلى الأخ ندیم الحسن، أرید أن حلقة الأسبوع الماضي وھذه الحلقة كانت ممی  

  تعاد..

  أختي رنا...

  سؤالي بمناسبة قرب الإسراء والمعراج ما ھي أوجھ الإعجاز والعبر من الإسراء؟  

  أوجھ الإعجاز والعبر من الإسراء و المعراج :

  الدكتور راتب: 

  : ھناك قوانین قننھا الله عز وجل، لكن حینما قال تعالى  

  ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ ﴾

  ]١[سورة الإسراء: 

حینما قال: سبحان، معنى ذلك أن ھذا الحدث لا یخضع لقوانین الأرض، أن ینتقل إنسان من مكة إلى   

بیت المقدس، وأن یعرج بھ إلى السماء، وأن یعود إلى بیت المقدس، وإلى مكة، ومكان جلوسھ ما یزال 

  ساخناً، ھذا شيء لا یقبل في قوانین الأرض، عندما قال تعالى: 

  ي أسَْرَى بعِبَْدِهِ ﴾﴿ سُبْحَانَ الَّذِ 

  ]١[سورة الإسراء: 

  أي أن ھذا الحدث لیس وفق قوانین الأرض، لكن:   

  ﴿ لِنرُِیھَُ مِنْ آیَاَتِنَا ﴾

  ]١[سورة الإسراء: 

لنریھ لا لنا، ذلك ھذا الإسراء أتى بعد إذا كان ھناك خط بیاني للدعوة، كان ھذا الخط في نھایتھ   

طالب توفي، المشركون ازدادوا شراسة وإیذاء لھ، أصعب لحظة في  الصغرى، توفیت زوجتھ، عمھ أبو

تاریخ الدعوة الإسلامیة كانت ھذه اللحظة، فكان ھذا الإسراء إكرام السماء بعد جفوة الأرض، إكرام الله 

  عز وجل لھذا النبي الكریم على أثر جفوة الأرض لھ: 

  ﴿ لِنرُِیھَُ مِنْ آیَاَتِنَا ﴾

  ]١[سورة الإسراء: 

  في ھذا المعراج اتضح أنھ سید الأنبیاء والمرسلین.و  

  المذیع :

  أخي طارق تفضل..   
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  ﴿ خَالِدِینَ فیِھَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ ﴾

  ]١٠٨[سورة ھود: 

  بقاء الإنسان في الجنة منوط بمشیئة الله :

  الدكتور راتب: 

ناك قصراً وأنت قدمت ثمن مفتاحھ، أنت لم تقدم ثمن القصر، عملك في القصد ما یلي إذا أنت أعطی  

الدنیا بأكملھ یساوي ثمن المفتاح، فإذا أنت ظننت أن ھذا القصر ملكك بسبب عملك وقعت في وھم كبیر، 

فجاءت ما شاء الله كي تشیر لك بھذا المعنى ما أنت فیھ في الجنة لیس ثمناً لعملك، ھو سبب لعملك، بین 

  ب والثمن شيء كبیر، أیضاً بقاؤك فیھا منوط بمشیئة الله، الله عز وجل أخبرنا: السب

  ﴿ وَمَا ھُمْ مِنْھَا بمُِخْرَجِینَ ﴾

  ]٤٨[سورة الحجر: 

  آیة توضح آیة.  

  المذیع :

  أختي تغرید ما الفرق بین لھا وإلى، قال تعالى:   

  ﴿ بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لَھَا﴾

  مِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ ﴾﴿ وَأوَْحَیْناَ إلَِى أُ 

  ﴿ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي﴾

  ما الفرق بین لھا وإلى؟    

  أنواع الوحي :

  الدكتور راتب: 

الوحي إذا اتجھ إلى الجماد أنھ جعلھا كذلك، وإذا اتجھ إلى كائن حیواني فھو الغریزة، وإذا توجھ إلى   

إنسان فھو الإلھام، الكلمات واحدة وحي الأشیاء جعل، وحي الحیوانات غریزة، ووحي الإنسان الإلھام، 

  ووحي الأنبیاء رسالة، أربع أنواع من الوحي.

  المذیع :

  أم یبقى مفتوحا؟ً  ھل یغلق باب الله  

  باب الله لا یغلق أبداً :

  الدكتور راتب: 
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على باب الله.   

  الآیة تقول لیس للمؤمنین الخطاب بل لمن أسرف في معصیة الله ولو كان كافراً، قال تعالى:   

 َ ِ إنَِّ �َّ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ  ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغَفوُرُ الرَّ

  ] ٥٣[ سورة الزمر: 

الدلیل رجل من ألد أعداء النبي صلى الله علیھ وسلم، أحد الأشخاص اسمھ عمیر بن وھب التقى مع   

دھا، ولولا صفوان بن أمیة خارج مكة، فقال لھ عمیر: والله یا صفوان لولا دیون لزمتني ما أطیق سدا

أولاد أخشى علیھم العنت من بعدي، لذھبت وقتلت محمداً وأرحتكم منھ، فصفوان سمع ھذا ولیس بینھم 

أحد فقال: أما دیونك فھي عليّ بلغت ما بلغت، وأما أولادك فھم أولادي ما امتد بھم العمر، فامضِ لما 

ة، لیقتل محمداً، لكن تحت غطاء أردت، عندئذ سقى سیفھ سماً، ووضعھ على عاتقھ، وتوجھ إلى المدین

أن لھ أخاً أسیراً لو سئل: لماذا؟ فیقول: لأفك أسر أخي، ھذه القصة كلھا، لما وصل رآه عمر رضي الله 

عنھ، وقال: ھذا عدو الله عمیر جاء یرید شراً، قیده بحمالة سیفھ، وساقھ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام، 

نُ مني یا عمیر، قال لھ: ألم تقل لصفوان لولا دیون لزمتني ما أطیق أما النبي فقال: یا عمر أطلقھ، اد

سدادھا، ولولا أولاد أخشى علیھم العنت من بعدي لذھبت وقتلت محمداً وأرحتكم منھ؟ فوقف عمیر 

وقال: أشھد أنك رسول الله، لأن ھذا الذي جرى بیني وبین صفوان لا یعلمھ أحد إلا الله، وأنت رسولھ، 

اھد، الشاھد ھو ما قالھ سیدنا عمر، قال: دخل عمیر على رسول الله والخنزیر أحب إليّ لیس ھنا الش

منھ، وخرج من عنده وھو أحبّ إليّ من بعض أولادي، ھذا الدین، لا یوجد عداوة بالدین، لما آمن صار 

  أخاك، فإن آمنوا فأخوانكم في الدین.

  المذیع :

  إذاً باب الله لا یغلق حتى یموت الإنسان.  

  الدكتور راتب: 

  ولا ثانیة:   

(( لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم، لتقطعت أوصالھم من حبي، ولماتوا 

  شوقاً إليّ، ھذه إرادتي بالمعرضین فكیف بالمقبلین؟ ))

  [ورد في الأثر]

  المذیع :

  كیف نعرف أن الله قبلنا؟   
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  الله تعالى : فتح أبواب الطاعات علامة قرب الإنسان من

  الدكتور راتب: 

لا یمكن أن یقبلك الله دون أن یلقي في روعك أنھ قبلك، ویوجد عندي دلیل من الحج: " من وقف في   

عرفات، ولم یغلب على ظنھ أن الله غفر لھ فلا حج لھ ". قلت لك: مستحیل أن یأتي الابن إلى بیتھ في 

جمیع المواد، ألا یضمھ والده ویقبلھ، ویقول: أنا أفتخر آخر العام معھ الجلاء وقد نال علامات تامة في 

  بك یا بني، إلھ عظیم تعمل عملاً طیباً، تقترب منھ، تخدم عباده، تنصحھم، ما یقربك منھ.

  المذیع :

ھل من علامة بشریة أعرف أن الله قد قبلني وأنا على بابھ قد قبلت، یفتح لي أبواب الدنیا أو أبواب   

  الطاعات.

  راتب: الدكتور 

یفتح لك أبواب القرب منھ، طبعاً أنت عندما عملت عملاً طیباً صار الطریق إلى الله سالكاً، وصار ھناك   

خط ساخن بینك وبینھ، أغلى ھاتف یباع إذا لم یكن بھ خط لا قیمة لھ، وإذا ھاتف قدیم فیھ خط ساخن، 

  أنت عندما عملت عملاً طیباً صار معك خط ساخن إلى الله.

  :المذیع 

  من یفتح لھ أبواب الطاعات ھل ھذه علامة قرب من الله؟   

  الدكتور راتب: 

  طبعاً.  

  المذیع :

  إذا فتح الله للعبد مساعدة الناس، أخت تنصح ھي من علامات الخیر؟   

  الدكتور راتب: 

  قال تعالى:   

رُهُ لِ  ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ   لْیسُْرَى﴾﴿فأَمََّ

  ]٧- ٥[سورة اللیل

  الرد الإلھي التیسیر، قال تعالى:   

رُهُ لِلْعسُْرَى﴾ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ   ﴿وَأمََّ

  ]١٠- ٨[سورة اللیل
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  الرد الإلھي التعسیر.  

  المذیع :

  لناس كیف نكون أقرب إلى الله بكلمات؟ لو سمحت دكتور كلمات قلیلة قبل الدعاء أن تنصحني وتنصح ا  

  أسعد إنسان من كان قریباً من الله عز وجل :

  الدكتور راتب: 

والله ما من شيء یسعد الإنسان أكثر من أن یكون قریباً من الله، لذلك إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ   

  في السموات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله: 

آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من (( ابن 

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور نختم حلقتنا بالدعاء؟  

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

الأمین، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا 

راحة لنا من كل شر، مولانا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت 

رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا 

تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم أصلح لنا شؤوننا یا رب العالمین، اللھم انصر 

 ً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في  المؤمنین في كل مكان، اجعل ھذا البلد آمناً سخیا

كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، 

  والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :
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، باب الله مفتوح لا یغلق، فلنقبل على الله عز بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي  

وجل بتوبتنا، باستغفارنا، وبالتزامنا أوامره، إلى ھنا مستمعینا ینتھي ھذا اللقاء، سبحانك اللھم وبحمدك، 

  نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


